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تأملات حول التصور والبرنامج من وجهة نظر السياسة الثقافية 

بيرند توم (كارلسروة/هايدلبرغ)

ترجمة: عبداللطيف بوستة
منذ تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط في باريس  سنة 2008، وألمانيا تقع أيضا على البحر الأبيض المتوسط -الذي منح اسمه لهذا الاتحاد - ، بالطبع ليس جغرافيا ، ولكن قطعا إذا ما نظرنا  إلى موقع ألمانيا من البحر الأبيض المتوسط من وجهة نظر قانونية سياسية واجتماعية-ثقافية. في عقد الاتحاد من أجل المتوسط  اتفقت الدول الأوروبية ، ومن بينها ألمانيا، والدول العربية جنوب وشرق المتوسط، وتركيا واسرائيل على تأسيس فضاء  أورو-متوسطي تنموي مشترك يمتد من الرباط حتى  هلسنكي ومن دبلن حتى دمشق. فبواسطة الاتحاد من أجل المتوسط يحاول الاتحاد الأوروبي   إتمام مبادرة برشلونة  الواهنة، التي لم تدخل في أزمة فقط بسبب التدابير السياسية المزمع اتخاذها من طرف أوروبا. ( تٌقصَد هنا التدابير السياسية التي تفرضها المؤسسات أو البلدان المانحة من أجل ضمان استرداد قروضها(ملاحظة المترجم) )
أضيف لقب  "مبادرة برشلونة"، من باب الحيطة و الحذر،  للقب الرسمي "الاتحاد من أجل المتوسط" ,  غير أن الاسمين أضحيا الان تقريبا  مجرد لغو سياسي. فمن وجهة نظر السياسة البراغماتية يمكن اعتبار الاتحاد من أجل المتوسط كائنا ميتا ، توفي  ، رغم  أنه موجود قانونا ، لحظة اجتياح القوات الاسرائيلية لغزة في 2008/2009 . لكن وحتى قبل ذلك الحين كانت الانتقادات في  الجنوب و اللامبالاة في الشمال تعلوان بصورة بينة على قابلية الموافقة والمشاركة الفعالة. فقط أصوات منفردة لازالت، وهذا بالمناسبة لصالح ألمانيا، تطالب بإعادة إحياء سياسية(راتكا  2011). وبالنظر إلى المؤهلات ،سيتيح ولا ريب ما يسمى الاتحاد المتوسطي ، الان وكما في السابق، للمجتمع المدني إطارا يمارس من خلاله أنشطته المتميزة. تضع هذه الأنشطة ضمن محاورها تأمين وخلق منطقة للمعرفة الثقافية المشتركة.
لم تنته بعد الثورات العربية المسماة بالربيع  العربي التي بدأت سنة 2011 ، ولم يتضح بعد ما ستسفر عنه من تطورات، لكنها عززت بصفة جوهرية دور المجتمع المدني كفاعل سياسي وأنهت بذلك حالة الجمود التي كانت تعانيها دول جنوب المتوسط، إن بصفة حادة أو طفيفة. بالطبع لا يعني هذا أن ننظر الى المجتمعات المدنية في هذه البلدان كنظائر لمثيلاتها الأوروبية. فالظروف التاريخية والاجتماعية-الثقافية والاقتصادية المحددة لها تتباين عن تلك التي في أوروبا، لكن بعضا من المجتمعات المدنية  الجديدة في العالم العربي وبالخصوص في شمال إفريقيا وجدت من جديد لغتها ( اللغة التي تعبر بها عن نفسها؟) ، والتي هي  لغة عمومية ما عادت فقط وسيلة  لترويج الأحكام النمطية ،كما كان الأمر في ظل الدكتاتوريات ، وإنما أضحت هذه اللغة وسيلة للإعلام والتدافع أو المواجهة. إنها ستتطور بالتالي من لغة تقتصر على تبادل المعلومات، لترقى إلى خلق و ضمان معرفة ثقافية جديدة.  ويقع على عاتق أوروبا أن تشارك في بلورة هذه اللغة الجديدة.  لكن يجب عليها أن تتفادى اسلوب التلقين بطريقة  فوقية وغير نقدية. وإنما يتوجب عليها خلال تعاطيها مع العالم الجنوبي للمتوسط أن تراجع معرفتها الثقافية.  يجب عليها أن تبحث لنفسها عن موقع في فضاء أورو-متوسطي يضم   الشمال والجنوب ، ويمتاز بأكبر قدر ممكن من عناصر  وبنيات المعرفة الثقافية المشتركة.
يجب مبدئيا، وبصرف النظر عن الإطار السياسي الذي حدده الاتحاد من أجل المتوسط، التمييز بين فضاء متوسطي مٌصَغر، ويشمل فقط البلدان المطلة على حوض البحرالأبيض المتوسط، و بين فضاء متوسطي شاسع، وهو الفضاء الأورو-متوسطي. تنتمي ألمانيا أيضا كما أكدنا من قبل إلى هذا الفضاء الأورو-متوسطي بالمعنى الجديد. حيث يجب هنا و في كل بلدان أوروبا أيضا التخلي فورا وأكثر من أي وقت مضى عن رؤية وضعانية تنظر إلى بلدان جنوب المتوسط في الأساس كموضوع وتقرنها دائما بالتدابير الوقائية والمساعدات المالية للاتحاد الأوروبي. يجب أن نحاول النظر إلى أوروبا(وألمانيا) بصفتهما جزءا من بنية جيوسياسية، تمتد من شمال أوروبا لتشمل بلدان الساحل الافريقي،  ومن غرب أوروبا لتصل حتى الشرق الأوسط (انظر توم 2012)
وأيضا بالنسبة للمجتمع المدني ومشاريعه، مثل المشاريع الثقافية والعلمية، يبقى الفضاء الأورو متوسطي فضاءً 'سياسياً'، بمعنى أنه فضاء قابل للتشكيل اجتماعيا،أي بناء على تفاعلات اجتماعية. يمتاز هذا الفضاء بالحركية الفائقة (وأيضا الهجرة ) وبكثافة التواصل. لذا فهو(وإن كان فضاء مشحونا بالصراعات)  في نفس الآن فضاء لمواضيع اجتماعية، اقتصادية، تقنية، وبالأخص ثقافية مشتركة . 
هذه البنية المشتركة تفصل ودون  حاجة إلى الحدود الجغرافية مثل البحار والأراضي القارية الفضاء الأورو-متوسطي بصفة واضحة عن المناطق الكبيرة الأخرى مثل أمريكا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا. فرغم كل الروابط الاقتصادية لا يوجد مع هاته المناطق الكبرى لا نفس القدر المهم من الحركية ولا نفس الدرجة من كثافة الاتصال.
لكن هل  قادت كثافة التفاعل والمعلومات والتواصل في الفضاء الأورو-متوسطي إلى معرفة اجتماعية-ثقافية مشتركة؟ ولو على شكل بنيات جزئية مشتركة: وهو ما يمكن ان نطلق عليه"جزر للمعرفة" ؟ يتمحور الحديث في هذا المقال عن المعرفة الثقافية، التي هي لا تقتصر على المعرفة المدرسية والجامعية. فبالنسبة إلى العلوم الثقافية تمثل المعرفة الثقافية بنيانا من سبل المعرفة والرموز وأشكال التعبير اللغوية والقيم وأنماط السلوك ونماذج الفعل والمهارات، وبالتالي فهي تطبع بصفة مميزة الفكر والسلوك في ثقافة ما ولدى مجتمع ما. فمعرفة ثقافية معينة هي نتيجة للتفاعل مع المحيط الطبيعي (أي  الجيولوجيا، الجغرافيا، المناخ، التطور السكاني) ؛ لكنها تنتج أيضا بصفة رئيسية عن التجربة التاريخية، وتتكون عن طريق التبادل مع ثقافات أخرى. تتميز المعرفة الثقافية بثباتها النسبي وبمقاومتها، ولكن يمكنها ،وبالشكل الذي وصفناها به للتو،أن تتغير. (انظر توم 2008 ص  44 والتي تليها)
وبما أن المعرفة الثقافية تطبع تعايش الناس داخل مجتمع أو جماعة بشرية ما، وبما أنها تختلف عن المعرفة الثقافية لمجتمعات أو مجموعات بشرية أخرى وبالتالي قد تتسبب في حصول نزاعات ، فإنه يصير من اللازم أن تشكل موضوعا للفكر والفعل السياسيين.
فما هي السياسة التي يجب تطويرها لكي تصبح المعرفة الثقافية للأوروبيين ولجيرانهم في الجنوب متماشية مع التحديات والمسؤوليات التي تطرح نفسها اليوم بخصوص عيشهم المشترك؟
I. مفهوم الفضاء "الوظيفي" : الفضاء المتوسطي الكلاسيكي ، والفضاء المتوسطي الكبير
من الهام أن نعمل  أولا وقبل كل شيء على تشجيع الوعي بالارتباط المتبادل وبفائدة التنمية المشتركة في الفضاء الأورومتوسطي. ويسعفنا مفهوم الفضاء 'الوظيفي ' بهذا الخصوص بشكل كبير. في الجغرافيا السياسية يوجد فرق على المستوى الدلالي بين الفضاء 'الجغرافي ' من جهة والفضاء 'الوظيفي' من جهة أخرى.هذا الأخير يتميز بكثافة التواصل و التداخل العلائقي والتفاعل( غالبا  على شكل نزاعات) وبكونه مبنيا في الغالب على إرث تاريخي مشترك. 
فما هو الفضاء "الوظيفي"؟  خير مثال على ذلك تقدمه لنا أوروبا. فهي لا تملك حدودا واضحة، ولكن رغم ذلك يمكننا أن نصفها: كفضاء تتكاثف فيه العلاقات ويتكاثف فيه التواصل والتعامل على أساس مشترك، كفضاء يمكن أن نقول عنه أنه نشأ به تاريخ مشترك ومعرفة مشتركة تتجدد باستمرار. هذا البنيان المكثف من العلاقات  يمكننا أن نحركه من أي مكان ،ولو من  أمكنة يصعب تحديدها طبوغرافيا على الخريطة مثل الجزيرة الإيطالية الصغيرة بانتليريا Pantelleria  المقابلة للشواطئ التونسية، فالأخبار القادمة من هناك عن معاناة المهاجرين القادمين من الجنوب ترتج لها أوروبا باستمرار.
ويعلم الأوروبيون الآن جيدا أن المنطقة التي تتكاثف فيها العلاقات والتفاعلات وأسباب التواصل قد تجاوزت التصور الكلاسيكي لأوروبا ،وامتدت نحو البحر الأبيض المتوسط، وبلاد الشام والمنطقة العربية-الأمازيغية لشمال إفريقيا، لتصل إلى بلدان الساحل الإفريقي جنوب الصحراء.هذه البلدان الإفريقية جنوب الصحراء ترتبط مع بلدان المغرب وأوروبا بروابط تاريخية -ليس فقط منذ الفترة الاستعمارية - عن  طريق اللغة الفرنسية ،وعن طريق مضامين التعليم وأشكاله وكذا عن طريق حركة الهجرة حاليا. إضافة إلى ذلك هي ترتبط بأجزاء من الشرق العربي عن طريق عامل التأثير الديني-السياسي، الذي مصدره دول الخليج. تنشئ كثافة هذه العلاقات فضاء وظيفيا ، هو الفضاء الأورو-متوسطي، الذي يطلق عليه الفرنسيون    Euro-méditerranée .هذا المفهوم جد ديناميكي  ويرتبط بالسياسة، حيث يمكننا أن نتخيل هذا الفضاء كفضاء محدود، أو كفضاء شاسع، بجهاز مؤسساتي أو بدونه. فالمؤرخ والمنظر الفرنسي فيرناند بروديل الذي يتم  الاقتباس منه تقريبا كلما تعلق الأمر بالبنية الثقافية والأسس التاريخية للفضاء الأورو-متوسطي، وصف هذا الفضاء بمفهوم  Grande Méditerranée  أي المنطقة الكبرى للمتوسط
.
ما الذي ينبغي إذن أن نؤكد عليه ؟ توجد نواة المنطقة الكبرى للمتوسط في قلب الفضاء المتوسطي المصغر، الكلاسيكي: حيث أشعت ثقافاته الكبرى، دياناته على كل المناطق التي كانت تربطها به صلات، يعني على أوروبا وعلى النصف الشمالي لأفريقيا بما  فيها بلدان جنوب الصحراء وأيضاً على غرب آسيا. هذه المناطق، ولاسيما أوروبا، أخذت الكثير من العناصر المشكلة لها اجتماعيا ثقافيا وفكريا عن الفضاء المتوسطي الكلاسيكي. ولازال الحال كذلك حتى يومنا هذا : فتطور أوروبا في عصرنا هذا ينطبع بصفة عميقة بالتصادم  بين القيم والناس والمصالح في الفضاء الأورومتوسطي المصغر ،الكلاسيكي. ولا يتعلق ذلك فقط بسبل التعامل مع المصادر الطاقية القديمة والجديدة ، وسبل الحصول على المال ، وإنما أيضا  بالبنيات الاجتماعية والسياسية ، بالدين وبالتحديث ، بمفهوم الدولة والقانون، وبأسس الحياة بالنسبة للشباب الذي أصبح يعيش بدوره في حركية دءوبة داخل هذا الفضاء. 
وبالمناسبة لا يخص هذا فقط تطور أوروبا فحسب، وإنما يخص أيضا التطور في  البلدان العربية المطلة على المتوسط، وفي أفريقيا وصولا إلى  منطقة الساحل وفي الشرق الأوسط وصولا إلى  خليج فارس.  فحتى هذه المناطق تتأثر بالأحداث  والتطورات التي تقع في الفضاء الأورومتوسطي الكلاسيكي. 
الفضاء الأورومتوسطي الذي تتكاثف فيه العلاقات،  في نواته كما في أطرافه،  يمتد إذن بعيدا:  من شمال أوروبا إلى النيجر ومن الجزر البريطانية إلى سوريا، وأيضا إلى دول الخليج.. إنه يمتد "من دبلن إلى دمشق ومن النيجر إلى رأس الشمال النرويجي"
. 
من أجل خلق  مضامين وبنيات معرفية مشتركة  توجد اليوم  أسباب تاريخية وضرورات راهنة وإمكانات قابلة للتطوير ، يمكن أن نحددها فيما يلي:

 أ.  لقد أثر الفضاء المتوسطي الكلاسيكي، المصغر وأثرت إنجازاته الثقافية في الفضاء الأورو-متوسطي الكبير تاريخيا. ويخص هذا ميلاد مجالات شاسعة من المعرفة الثقافية الأوروبية وكذا المعرفة الثقافية في البلدان العربية وبلدان الساحل الإفريقي. إذ يوجد في الفضاء الأورو-متوسطي إرث مشترك كلاسيكي قديم ( antique) وإفريقي(مصر القديمة مثلاً و الإرث التاريخي لإفريقيا السوداء) ، وإرث مشترك إغريقي- روماني، ويهودي ومسيحي (مثل الإرث الروماني الشرقي- "البيزنطي"  )، وكذا إرث مشترك عربي-إسلامي، وأيضا إرث مشترك متوسطي-أوروبي : ويتمثل  هدا التراث المشترك في التوجهات الدينية وفي التفكير الفلسفي وفي العلوم وفي المرجعيات الجمالية. هذه المعرفة الثقافية وليدة الفضاء المتوسطي الصغير لا زالت تؤثر، إلى اليوم، في المحددات الثقافية للفضاء الكبير الذي قمنا بتحديد ملامحه.
ب.  لقد شكل الفضاء المتوسطي المصغر، بجزأيه الجنوبي والجنوبي الشرقي  في القرنين التاسع عشر والعشرين، بالنسبة للدول الأوروبية، فضاءاً استعمارياً. ولهذا الأمر تداعيات على أوروبا حتى يومنا هذا. وبدورها تملك الدول المسماة الإسلامية  -ولا يمكن وصفها بالإسلامية فقط - جنوب وشرق المتوسط (أيضاً) إرثا هاما من المعرفة الثقافية الأوربية. وينطبق هذا بالخصوص على دول المغرب (التي  تتقاسم  فرنسا معها اللغة وبالتالي عناصر  من نظامها المفهومي) ومصر ودول الشام. وبدورها استقبلت  أوروبا عناصر ثقافية من الجنوب. لكننا  لا نفكر هنا في المقام الأول في أكلات المرقاز  (Merguez)
 والفلافل أو الطعمية. وليس في الموضات التي تستلهم الشرق، ولا الصدمات  الثقافية بعد الاستعمارية، كما صورها  للأوروبيين الكاتب المولود بجزر المارتينيك ورائد مناهضة مظاهر الاستعمار فرانز فانون و آخرون غيره. وإنما نفكر في هذا المقام بالأحرى في زخم الرسائل الثقافية (ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية والدينية) التي تزلزل أوروبا، من حين لآخر، وتشغلها، وتتيح إمكانية النقاش عن معرفة مشتركة  بل وتستلزم هذا النقاش.        
ج. يوجد الفضاء المتوسطي الكلاسيكي في القرن الواحد والعشرين في تفاعل سياسي واجتماعي واقتصادي وثيق مع أوروبا وأيضا مع أفريقيا والشرق الأوسط. وكمثال على ذلك يكفي أن نذكر ببعض الحقائق: النسبة المرتفعة من الشباب في بلدان جنوب المتوسط وما يترتب عنها من حركة الهجرة؛العواقب المنتظرة للتغير المناخي؛المشاكل الاقتصادية في بعض أجزاء شمال افريقيا والتي تنتج من جهة جراء السياسات الفلاحية والصناعية الأوروبية ومن جهة أخرى جراء انخفاض الأجور في آسيا و البضائع الأسيوية الرخيصة؛تزويد أوروبا بالطاقة؛المسائل الأمنية الناتجة عن حالة اللاستقرار الاجتماعي المتفاقم من جراء العولمة؛اختلاف سرعات ومراحل  التحول الاجتماعي-الثقافي وكذا الإنتاج التقني.
إن نواة  الفضاء الأورو-متوسطي الكبير إذن  توجد في منطقة الفضاء المتوسطي الكلاسيكي وثقافاته،لكنها تشع على كل المناطق التي ارتبطت وترتبط بهذه المنطقة-النواة في علاقات تبادل وثيقة على الصعيد الثقافي الاجتماعي والسياسي،واستقت وتستقي منها خصائصها الجوهرية.  كذلك الحال هو بالنسبة لأوروبا كلها، حتى في شمالها وشرقها؛ ذاك هو الحال في أوروبا كلها ،حيث أسهم الإرث الثقافي الكلاسيكي( الإغريقي والروماني ) في ظهور  إبداعات ثقافية خاصة. كذلك هو الشأن أيضا بالنسبة لثقافات جنوب الصحراء، حيث أدى مثلا  الإسلام المتوسطي إلى حصول تغيرات عميقة. ومن الناحية التاريخية  يعزز  وجود طرق  هامة للقوافل عبر الصحراء-كانت تشكل أيضا معابر لتبادل الأفكار(انظر أوستن 2012)- فكرة ضم منطقة جنوب الصحراء(الساحل الإفريقي) إلى الفضاء الأورومتوسطي الكبير، شاهد تاريخي آخر هو الوجود الثقافي، للقوة الاستعمارية آنفا، فرنسا. زميل إفريقي شاب إسمه  بكاري سامبي
 يتحدث بالنظر إلى الصلات الثقافية العديدة والمتجذرة التي تربط أفريقيا جنوب الصحراء بالفضاء الأورومتوسطي وبالنظر إلى الفظائع التي حدثت  في القرنين التاسع عشر والعشرين عن "فضاء معرفي لا بد من أن يحظى  برد الاعتبار "
-II  جدوى مفهوم الفضاء الأورومتوسطي المشترك:
ما الفائدة من النظر إلى الفضاء الذي نعيش فيه نظرة مغايرة ، سواء بالنسبة للناس في أروبا أو في الجنوب؟ وما الذي يجديه إدراك الفضاء الأورو-متوسطي كفضاء موسع تتكاثف فيه العلاقات والتفاعلات ،ويتكاثف فيه التواصل؟ أي كفضاء "وظيفي"؟
الجواب هو أن مثل هذا البنيان من العلاقات يساعد على التغيير وعلى التحديث وعلى التطور.  لقد سبق لعالم الاجتماع البريطاني موريس غينسبرغ أن عبر عن هذه السياقات على هذا النحو: نواة كل تطور هي أن تتم  " مراجعة وإعادة تنظيم " المعرفة  بناء على الخبرات الجديدة. كما يدرج غينسبرغ من بين شروط التحول أيضا إعادة صياغة  المفاهيم  من أجل تأويل شؤون الحياة المستجدة (غينسبرغ 1969 ص 963).تماشيا مع هذا الفهم لا يحتاج العالم العربي وحده أو أفريقيا وحدها إلى التطور. وإنما أوروبا أيضا ليست في غنى عن ذلك. 
التطور بالنسبة إلى غينسبرغ هو نتيجة لانفتاح  متبادل . فإذا نظرنا إلى التطور باعتباره انفتاحا متبادلاً يقود إلى إعادة تنظيم المعرفة، فإننا نجد أن الفضاء الأورو-متوسطي الكبير ،الذي تسهم فيه ثقافات عديدة، له من المؤهلات ما يمنحه صفة فضاء ديناميكي للمعرفة والتنمية. إذ من مميزات مثل هذا الفضاء القدرة الدائبة وبصفة تبادلية عل ابتكار آليات للتأقلم البناء. 
بناء عليه ،  ستكون حصيلة الانفتاح المتبادل ، و"مراجعة وإعادة تنظيم " المعرفة في الفضاء الأورومتوسطي ميلاد معرفة ثقافية مشتركة ولو بصفة جزئية،تهم أيضا العناصر الثقافية الجوهرية.  وستظل هذه المعرفة من قبل ومن بعد -وهذا أمر ينبغي تأكيده -  معرفة ذات  خصوصية ثقافية. فما هي مزايا مثل هذه المعرفة الثقافية المشتركة في عناصرها الجوهرية؟ 
نؤكد أن  معرفة كهذه ستهم أهم حقول الثقافة مثل الاجتماع، اللغة والتواصل ،القانون، الدين، السياسة، التاريخ والاقتصاد: 

· ستسهم المعرفة الثقافية المشتركة دون شك في تسهيل عملية إرساء توجهات مشتركة للتدخل المشترك في هذه المجالات. 
· لا تخفى على أحد أهمية مثل هذه المعرفة في الحيلولة دون حصول نزاعات عن طريق التخفيف من حدة سوء التفاهم الذي قد يحصل. 
· ينشأ بفضل عناصر المعرفة الثقافية المشتركة رأسمال إنسي اجتماعي ، يتمثل بالتحديد في  المعرفة العبر-ثقافية (العابرة للثقافات)الهامة والتي تنطوي في زمن العولمة على فوائد جمة على الصعيدين الاجتماعي والشخصي.
· بواسطة المعرفة العبر-ثقافية المشتركة تصبح مسألة التحديث، التي هي ضرورة حتمية، أكثر يسراً. (التحديث بمعنى التأقلم المبدع  مع شؤون  الحياة الدنيوية المتغيرة باستمرار)
· ستنتج بلورة معرفة ثقافية مشتركة كذلك تغييرا في الإدراك والتأويل وتشكيل العالم، وبالتالي ستفقد التوصيفات الثقافية التقليدية التي هي أحادية الجانب والتي غالبا ما يساء استغلالها مثل "الغرب " و"الإسلام" مصداقيتها
· هذا، ولن تشكل المعرفة الثقافية المشتركة خطرا على الهوية الثقافية، بل على العكس ستعمل على تقويتها، لأن هذه الأخيرة ستتضح معالمها خلال عملية الحوار البين –ثقافي المبني على أساس نظام مفهومي مشترك. (توم  2007 ص 252 ومايليها)  
· ستصبح الخصوصيات الثقافية أكثر بروزاً وستصبح في نفس الوقت إمكانية ترويجها أفضل، بل ربما تصير -بعد بعض التعديل - نماذج للسلوك والفعل المتعالييْنِ على الحدود الثقافية. (توم 2008 ص 60 وما يليها)
كل هذه  العناصر التي ذكرناها أعلاه، أي عناصر الفضاء المتوسطي كفضاء للالتقاء والنزاع –الإرث الثقافي المتوسطي، الإرث الاستعماري، وكذا الحالة الراهنة في ميادين الاجتماع والثقافة والاقتصاد  والسياسة والتطور السكاني والدين والقانون- تحث على الاندماج في نظام معرفي جديد ومشترك، وتستدعي أن يتم ذلك بلغة جديدة وملائمة.  إن هاته العناصر تستدعي أيضا أن يتم ،وبصفة مشتركة، إبداع  شبكة علاقات وهيكلة جديدة للمعلومات تمكن من  العمل التعاوني المشترك. وهذه مهمة سياسية. 

-IIIالفضاء المعرفي الأورومتوسطي : سياسة وثقافة:
ماذا تعني كلمة سياسة؟ ينبغي أن ننظر إلى  السياسة كتنظير وممارسة يتوخيان إنتاج وأيضا ضمان نظام دائم ومستدام للتعايش الانساني.يتعلق الأمر  من الناحية الاستراتيجية إذن بإيجاد نظام دائم للتعايش الإنساني والاجتماعي يهم منطقة المتوسط الموسعة أي المنطقة الأورو-متوسطية الكبرى التي تمتد من الرباط إلى هلسنكي، ومن دبلن إلى دمشق، ومن النيجر إلى أقصى شمال النرويج. ذاك هو هدف السياسة  اليوم في الفضاء المتوسطي الموسع، لكن ما يطبع هذه السياسة هو ارتباطها بالنزاعات،وعدم التناسق والارتجال. 
ليس من الواعد مباشرة مهمات  التنظيم هذه فقط بطريقة تكنوقراطية. أمثلة على ذلك لازال يقدمها للأسف الاتحاد من أجل المتوسط، رغم أهمية مشاريعه. فالأمر لا يتعلق فقط بمشاريع كبرى تقنية- اقتصادية مثل تطهير البحر الأبيض المتوسط، وإنما أيضا بالمعرفة الثقافية التي فصلنا الحديث عنها أعلاه، والتي نعتبرها أساس الممارسة الاجتماعية.  لكن هذه الممارسة تستلزم أن يتم تحديد وبلورة بعض المفاهيم الأساسية بطريقة مغايرة.
الهوية: تتعزز الهوية في إطار المعرفة المنفتحة
لابد أن نأخذ في الحسبان ،حتى بعد خلق "جزر معرفة" ثقافية مشتركة ،المعيقات ذات الطبيعة الهوياتية : إرث ثقافي ذهني ومؤسساتي يمتاز بقدرة كبيرة على الرسوخ والاستعصاء. فالناس محتاجون إلى استقرار وعدم مساءلة سبلهم في   الإدراك والتفكير والسلوك والممارسة كي يتخففوا من أعباء الحياة. هذا أمر ينبغي مراعاته بالنسبة لجميع ثقافات الفضاء الأورو-متوسطي ،فهو لا يخص بأي حال فقط ثقافات الجنوب. ومبدئيا يجب احترام هذا الأمر، لكن الحياة الثقافية تصير دائمة ومتماسكة ، ليس عن طريق الانغلاق والإقصاء ولا عن طريق " المراقبة والمعاقبة " كما يشير إلى ذلك منتقدا الفيلسوف الفرنسي ميشيل  فوكو ، وإنما بفضل العمل. ويعني العمل في هذه الحالة:  عمليات دائمة من التأقلم المبدع والخلاق داخل نظام من الإحداثيات- يجب أن يُدرَك كنظام متحرك وديناميكي - ثقافي وعبر ثقافي. 
استنادا إلى هذا المنظور تتطور  الهوية في فضاء معرفي  منفتح. ما يميز مثل هذا الفضاء التواصل الكثيف، والبنيان المركب من المواضيع الأساسية و الخطابات التي تتنافس فيما بينها، وأيضا الذاكرة التي لا تعي فقط البنيات الثابتة وإنما أيضا سيرورات التحول.
السياسة الثقافية والمجتمع المدني: تبادل وإدماج المعرفة الثقافية

من هم الفاعلون السياسيون الذين عملوا ويعملون  الآن  -وفق استراتيجية واضحة أو بصفة غير مقصودة وواعية – على  إرساء فضاء أورومتوسطي مشترك للمعرفة والممارسة؟ انجازات الحكومات الوطنية والوكالات التابعة لها، الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، الاتحاد من أجل المتوسط ومؤهلاته ، لا يمكن ان توصف في هذا المقام إلا بالقصور والسطحية
. لهذا سنلقي الضوء على سبيل الختام فقط على الإمكانيات التي يتيحها المجتمع المدني(انظر فينكلر 2012). هيئات المجتمع المدني  هي المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الوسيطة والجامعات  والمؤسسات الثقافية و المنظمات والجمعيات والمدارس. لا يقصي المجتمع المدني بالمعنى الموسع الذي قصدناه هنا السياسة الثقافية الرسمية(للدولة)، بل على العكس من ذلك هو يرتبط بها قليلا أوكثيرا. مما يحتم عليه أن يلهم هذه السياسة ويساهم في ترسيخها وبلورتها حتى في العالم العربي.

أية سياسة إذن للفضاء الأورومتوسطي؟ كان  الفضاءان  المتوسطي الكلاسيكي المصغر والفضاء الأورومتوسطي الكبير ولا يزالان يتميزان بتبادل المعرفة والمعلومات و بإنتاجهما وأيضا بالتحكم في السيرورات المجتمعية بواسطة المعرفة. فنواة كل تطور- إذا أردنا أن نساير موريس غينسبرغ مرة أخرى- هي إعادة تنظيم المعرفة. والمعرفة الثقافية تتميز،كما ذكرنا، بالاستقرار لكنها في نفس الآن قابلة لأن تتغير. كيف إذن  تتم إعادة التنظيم؟ عن طريق الانتقال 

· من تصدير المعرفة
· مرورا بتبادل المعرفة وكذا القبول والتفاهم المتبادلين
· نحو تجميع كل المخزونات  و البنى المعرفية
 التي هي ذات طبيعة ثقافية خصوصية وقد يكون هذا التجميع تكميليا أو أيضا إدماجيا،بحيث يصير معرفة ثقافية "جديدة ".

ومن المأمول أن يصير تحفيز تطور كهذا ووضعه موضع التطبيق من أهم مهمات المجتمع المدني. فعملية تصدير المعرفة أي ذلكم التصدير من جانب واحد للمعرفة ذات الخصوصية الثقافية وما يتماشى معها من أشكال الممارسة ونماذجها –مثل أشكال التنظيم الجامعي ،ورؤى و توجهات التعليم وقضاياه وخطاباته – لا تزال قائمة إلى اليوم. تصدير المعرفة هذا أصبح متجاوزا ولم يعد له سند في النقاشات الدائرة حول الرؤى المستقبلية  الواعدة. هذه الأخيرة تصدر على العكس من ذلك  عن فكرة المعرفة "المتقاسمة"، التي تقول أنه يجب بغية تحقيق الفهم المتبادل على الأقل إدراك العناصر المعرفية للشريك إن لم يكن من اللازم تبنيها. لكن فقط فكرة دمج المعرفة الثقافية 'الأجنبية'  في المخزون المعرفي الذاتي وفي البنيات المعرفية الخاصة هي التي  تقود إلى تحول ثقافي أكثر عمقا وبالتالي إلى خلق معرفة ثقافية جديدة، أي نعم نظام معرفي جديد.
ما الذي يمكن أو يجب على أشخاص ومؤسسات المجتمع المدني فعله كي يتفادوا مأزق تصدير المعرفة؟ هيئات المجتمع المدني كما ذكرناها سابقا  هي إضافة إلى المنظمات غير-الحكومية والمؤسسات الوسيطة ،الجامعات  والمؤسسات الثقافية و المنظمات والجمعيات والمدارس. عليهم أن يتصرفوا بنفعية، بحيث يقوم كل منهم بواجباته على حدة، ولكن يسهم في نفس الوقت من خلال أنشطته في خلق معرفة ثقافية 'أورو-متوسطية " مندمجة:
· ينبغي على الجامعات مثلا أن تتخطى المنظور الوضعاني كما تمارسه شعب دراسات المناطق وأن تعمد مثلا إلى تحديد  وإنجاز مشاريع أبحاث وتدريس مشتركة مع شركائها في الجنوب
؛  كما ينبغي عليها أن تعمل على ربط علاقات بين الناس المبدعين ، وأن تخلق مثلا فرص العمل لفرق عمل أوربية-عربية  مكونة من  عالمات وعلماء شباب.
· ينبغي على المؤسسات الحكومية الشبه مستقلة (السلطات الإدارية المستقلة) والمنظمات أن تعطي الانطلاقة، استنادا إلى مؤهلات الفضاء الأورومتوسطي الكبير، لمشاريع  فكرية تتسم بالابتكار
.
· ينبغي على المؤسسات الثقافية أن تنخرط مثلا في تنظيم معارض مشتركة(انضر سيبنمورغن 2012) ,وأن تعمل على تشجيع الفنانين ومنظمي المعارض على الاهتمام فضلا عن المواضيع ذات الخصوصية الثقافية كذلك بالمواضيع البين -ثقافية.

· على الجمعيات أن تستقطب أعضاء من بلدان أخرى تنتمي للفضاء الأورو-متوسطي  بل يجدر بها من الأفضل أن تنظم العضوية بها  منذ البدء على أساس أورو-متوسطي.
· وكمثال أخير ينبغي على المدارس أن تشجع الأساتذة والتلاميذ على كتابة مسرحيات وتقديمها ووضع أفلام وتصويرها ، كل ذلك بصفة مشتركة وفي إطار الشراكة الأورو-متوسطية.
ثقافة، ثقافات: تطور بفضل المراجعة وإعادة تنظيم المعرفة الثقافية
ينبغي على الفاعلين خلال كل هذه الإنجازات أن يبذلوا قصارى جهدهم لبلورة تصور مشترك للثقافة أو الثقافات وللمعرفة الثقافية. ويجب على هذا التصور أن يراعي التوازن الحساس بين الثبات والتحول. كما ينبغي النظر إلى الثقافة بصفتها نظاما(انظر توم 2007 ص 246 وما يليها) 
· ترتبط فيه عناصره (الحقول الثقافية) فيما بينها عبر علاقات وثيقة ومتبادلة
·  باعتباره نظاما مفتوحا تجاه النظم (الثقافات) الأخرى
· هو نظام متغير وله تاريخ
· تتعلق بنياته بسلوك الأفراد والجماعات
ينبغي على فاعلي المجتمع المدني في البلدان العربية وبلدان جنوب الصحراء و أيضا في أوروبا أن يسعوا جاهدين إلى مراجعة وإعادة تنظيم  المعارف الثقافية،كل في مجال تخصصه، ويجب أن تٌيسر عملية إعادة التنظيم هاته فتح الطريق أمام تنمية مشتركة تتأسس على مبدأ الإثراء المتبادل. فأوروبا، كما ألمحنا من قبل ، وإن كانت في غنى عن التنمية التقنية، فهي  تحتاج بصفة أكيدة  إلى تنمية ذات صبغة ثقافية. حيث لازالت أوربا تعاني من نقص في التحديث فيما يخص ديناميكية المعرفة الثقافية – إذا نظرنا إلى التحديث بصفته تـأقلما مبدعا وبناء مع متغيرات شؤون الحياة - .
المواضيع :  تحديد فمقارنة فتركيب
يمكن للمجتمع المدني أن يصل إلى هذا المبتغى عن طريق الاشتغال على الموضوعات المجتمعية الثقافية الكبرى في إطار من  التعاون شمال-جنوب. ويجب أن يعمل الأوروبيون والأفارقة والعرب سويا كخطوة أولى على  تحديد هذه المواضيع، ويعمدوا بعد ذلك إلى التطرق إليها  بصفة مقارنة ، كل بحسب منظوره الثقافي الخاص،  ليحاولوا في خطوة ثالثة أن يقربوا بين  المواقف المتباينة ، حتى ينشأ تصور واضح للفعل السياسي والاجتماعي. كمثال لهذه الموضوعات، نذكر في خطوة أولى من وجهة النظر الأوروبية ما يلي :
· أشكال العيش المجتمعي المشترك بالنسبة للأجيال و الجنسين والطبقات الاجتماعية داخل إطار الدولة والقانون، وأيضا داخل المجموعات ذات الصبغة الدينية.
· مفهوم حقوق الإنسان ،أيضا فيما يخص المرأة والأقليات

· أشكال التواصل داخل حيز التجاذب بين العقلاني والعاطفي.
·  الخطوط العريضة للفعل السياسي الرامي إلى ضمان نظام عادل للعيش المشترك بين الناس وبين الشعوب.
· مضامين وغايات التعليم ،في علاقتها بالأصالة الثقافية ، بتحديات الحاضر والمستقبل ، وكذا بالتربية على الجدارة(إعادة إنتاج شروط العيش الفردية )وعلى  القدرة على المشاركة في إنتاج السيرورات المجتمعية. 
· البنى والسيرورات التاريخية من حيث العواملُ الثقافيةُ المشكلةُ لها عبر التاريخ، محدداتُها الجيوسياسية،  ومسؤوليات الفاعلين السياسيين.
· طموحات السلم الاجتماعي مع مراعاة البنيات الاجتماعية و علاقات التبعية  والتداخل على المستويين الاقليمي والدولي.

· أشكال التعاطي مع الدين فيما يتعلق بالعيش الاجتماعي والثقافي المشترك

الفضاء الأورومتوسطي: وعي مكاني بالتضامن والانتماء المشترك
 لكن معالجة هذه المواضيع وجها لوجه –يستعمل الفرنسيون عبارة regards croisésتحتاج إلى أن يتم ترسيخها/ إرساؤها مكانيا. وهكذا يجب  أن يصير الفضاء الأورومتوسطي نفسه باعتباره منطقة تجاذب بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا  موضوعا للتأمل والمناقشة ، وذلك عن طريق :
· الانطلاق عوضا عن المفهوم الجغرافي للمكان من مفهوم 'وظيفي' يؤكد على علاقات الارتباط المتبادل
· فتح نقاش حول الإرث المشترك، حتى ولو كان إرثا مثقلا بالنزاعات، وحول طبقاته أو مستوياته التاريخية التي تؤلف جميعُها الأساس الذي ينبني عليه كل من الفكر والفعل السياسيين والمجتمعيين.
· وأخيرا عن طريق مراعاة التفاعلات  القائمة في وقتنا الحاضر بين الشمال والجنوب و ما يرافقها من إشكال مرده إلى الديموغرافيا  والمناخ والاقتصاد و السياسة الأمنية وأيضا اختلاف سرعات النماء الاجتماعي-الثقافي.
لكن يجب معالجة هذا الإشكال بطريقة لا تحدث انقسامات وإنما ينشأ عنها وعي مكاني بالانتماء المشترك، وحبذا لو يتعزز الوعي بالوجود جنبا إلى جنب و أن يشرع  في العمل سويا لإيجاد الحلول.      
اللغة : العمل على بناء نظام مفهومي مشترك  ولو بصفة جزئية
لكن يضل  كل من التحديد المشترك للمواضيع الرئيسية  التي تخص الأورو-متوسط ومعالجتها وكذا إرساء دعائم الوعي المكاني بالانتماء إلى نفس الجماعة خادعين إذا لم تول العناية اللازمة لأساس كل معرفة ثقافية والذي تمثله اللغة. سبق وأن أكدنا في هذا المقال على ضرورة العمل على إنجاز نظام مفهومي مشترك في بعض أجزائه. حيث على الفاعلين في الشمال والجنوب أن يدركوا ما يقصده الشريك عندما يستخدم مفاهيم أساسية من قبيل "المجتمع" ، "السياسة"،" التراث" أو "التنمية" . يحتاج الفاعلون في  المجتمع المدني و أيضا الساسة الرسميون في الفضاء الأورو-متوسطي إلى موسوعة متعددة اللغات ،مثلا ألمانية(أوروبية)-عربية، تشرح وتترجم معاني المفاهيم  التي تبدو ربما متشابهة لكن معناها يتحدد ثقافيا
. 
قد يؤكد بعضهم على التناقضات بين أوربا والعالم العربي جنوب البحر الأبيض المتوسط و يقول قائل أنه يستحيل جسرها، وربما يلح إحدى الطرفين على الشكوى من الإمبريالية  ومن نفاق الغرب فيما يلح الطرف الآخر على خطر الإسلام السياسي الراديكالي. و  لعل البعض الآخر يشدد منتقداً ، وعن علْمٍ، على إثارة الانتباه إلى التواجد الاقتصادي والثقافي والسياسي لقوىً من شبه الجزيرة العربية ودول الخليج بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لكننا نقول ونؤكد أن الروابط المتبادلة داخل الفضاء الأورو-متوسطي الكلاسيكي وداخل الفضاء الأورو-متوسطي الموسع، والتي نمت عبر التاريخ وقويت شوكتها عن طريق التبادل والصراع ستسهم أيضا في المستقبل  وبشكل رئيسي في تحديد طبيعة  تطور المجتمعات  المنتمية إلى هذا الفضاء 
. هذه الأخيرة تتطلع إلى تواصل مكثف وإلى مضامين وبنى جديدة للمعرفة الثقافية. 
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البروفيسور الدكتور بيرند توم خريج الدراسات الجرمانية والرومانية والتاريخ ،حصل على الدكتوراه من جامعة هايدلبرغ عام1968. يعمل حاليا  أستاذا جامعيا بمعهد كارلسروة للتكنولوجيا، قسم الآداب والعلوم الثقافية، من مجالات اهتمامه: الدراسات الجرمانية(العصر الوسيط) ، الدراسات الجرمانية البين-ثقافية، العلاقات الثقافية في الفضاء الأورو-متوسطي، السياسة الثقافية الخارجية. يرأس الأستاذ بيرند توم منظمة الفضاء المعرفي الأورو-متوسطي منذ تأسيسها بالرباط سنة 2010.  � 


 لخص  جورج دوبي  1987بطريقة مقتضبة التداخل التاريخي في هذا الفضاء � 


 صيغت هذه العبارة من طرف منظمة الفضاء المعرفي أوروبا- المتوسط (انظر الهوامش 7و 8)� 


 المرقاز :طعام شمال أفريقي مشهور وهو عبارة عن نقانق مصنوعة من لحم الخروف او لحم البقر ومتبلة ببهارات خاصة. (ملاحظة المترجم)� 
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 يقصد بالمخزون المعرفي بحسب المؤلف المعرفة العالمة وأيضا وبصفة أساسية المعرفة التي يمتلكها مجتمع ما حول نماذج السلوك، تربية الأطفال، العلاقة بين الجنسين...إلخ. ولا يتعلق الأمر هنا بتوحيد هذه المعرفة، وإنما بتشكيل مخزون معرفي مشترك متعدد المشارب.


و يقصد بالبنى المعرفية التصانيف المعرفية وكذا المفاهيم الأساسية، سواء في مجالات  تقليدية  كالفلسفة مثلا أو محدثة كموضوع " الفضاء الأورو-متوسطي "   (الشرح المقدم من طرف المؤلف ) � 
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� هناك حاليا الكثير من الأمثلة على ذلك. فمنظمة الفضاء المعرفي المتوسطي بشتوتغارت تطمح جاهدة إلى مثل هذه الابتكارات، حيث  تسعى مع أعضائها من أوروبا ، والعالم العربي وبلدان الساحل على خلق وترسيخ الوعي بالفضاء الأورومتوسطي. هدفها ليس فقط تبادل المعرفة الثقافية وإنما يتعداه إلى تجميع عناصر المعرفة ذات الخصوصية الثقافية داخل هذا الفضاء إن بصفة تكميلية أو إدماجية.تحاول  المنظمة تكييف النظم التقليدية للمعرفة مع متغيرات الشؤون الحياتية والعمل من خلال ذلك على التحديث في مجالات محددة.
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